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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  العلل الجارية مجري الزحاف 
الكلمات المفتاحية: العلل-الزحاف
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  العلل الجارية مجري الزحاف
II. موضوع المقالة 
والعلل الجارية مجرى الزحاف هي تلك العلل التي تأخذ صفة الزحاف في عدم اللزوم، فإذا عَرَضَتْ لم يجب على الشاعر التزامها، بل جاز له تركها والعود إلى الأصل، وتلك العلل كثيرة؛ أغلبها لم يقع في الشعر العربي إلا نادرًا غير مقبول، من هذه العلل: 
أولًا: التشعيث: 
و"التشعيث" هو حذف أول الوتد المجموع فتصير به "فاعلاتن" ومكوناتها "فا" سبب، "علا" وتد مجموع، "تن" سبب خفيف، تصير به فاعلاتن "فالات" وتحوَّل إلى "مفعولن" وأيضًا يدخل على "فاعلن" فيحذف أول الوتد المجموع من "علن" فتصير فالن وتحول إلى "فعْلن" ويدخل التشعيث بحور: الخفيف والمجتث والمتدارك، ومن أمثلة التشعيث من الخفيف قول الشاعر: 
	ليس من مات فاستراح بميْتٍ

	*
	إنما المَيْتُ ميت الأحياءِ



ومحل الشاهد في آخر تفعيلة من البيت؛ وهو قول الشاعر أحيائي/ بوزن فالاتن/ وتحول إلى مفعولن، وشاهده من المجتث قول الشاعر- والمجتث وزنه مستفعِ لن فاعلاتن وشاهده-:
	لم لا يعي ما أقول

	*
	لا السيد المأمول



وموضع الشاهد في قول الشاعر: مأمولو/ بوزن فالاتن، وأصلها فاعلاتن، وتحول إلى مفعولن/ وشاهده من المتدارك قول الشاعر: 
	ما لي مال إلا درهمْ

	*
	أو برذونِ ذَاك الأدهمْ



وموضع الشاهد أن جميع التفعيلات التي أصلها "فاعلن" حُذِفَتْ منها العين الواقعة أول الوتد المجموع، فصارت فالن، وتقطيع البيت هكذا: ما لي/ فالن/ مالن/ فالن/ إللا/ فالن/ درهمْ/ فالن/ أو بر/ فالن/ ذوني/ فالن/ ذاكلْ/ فال/ أدهمْ/ فالن. وتحوَّل إلى فَعْلُنْ. 
ثانيًا: الحذف: 
الحذف هو إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة، مثل: فعولن بالحذف تصير "فعو" وشاهده قول الشاعر:
	نروح ونغدو لحاجاتنا

	*
	وحاجة من عاش لا تنقضي



ومحل الشاهد في العروض، دخلها الحذف، والبيت من بحر المتقارب، ووزن بحر المتقارب: "فعولن" ثماني مرات، فإذا ما أردنا أن نقطع هذا البيت نراه هكذا: نروح/ فعولن/ ونغدو/ فعولن/ لحاجا/ فعولن/ تنا/ فعو/ وحاجَ/ فعولن/ تمنعا/ فعولن/ شلاتن/ فعولن/ قضي/ فعو. دخل الحذف العروضَ والضرب، فصارت فعولن بالحذف "فعو" والحذف في العروض هو علة، غير أنها هنا جارية مجرى الزحاف في عدم اللزوم. 
ومن العلل التي جرت مجرى الزحاف ولم تأتِ أيضًا في الشعر العربي إلا قليلًا؛ لعدم ارتياح جمهرة شعراء العرب إليها. 
ثالثًا: الخزم: 
الخزم بالخاء ثم الزاي الساكنة مأخوذ من خزمت البعير إذا جعلت في أنفه خزامة؛ ليسهل قياده، واصطلاحًا: زيادة حرف أو حرفين أو ثلاثة، وأكثرها أربعة أحرف، وهي زيادة في أول البيت لا يعتد بها في التقطيع، ولا يكون الخزم إلا فيما أوله وتد، فزيادة حرف أو أكثر إلى أربعة يكون في صدر البيت، أما زيادة حرف أو حرفين يكون في أول العجز، مثاله في أول الشطر الأول بحذف حرفٍ، قول الشاعر:
	كَأَنَّ أَبانًا في أَفانينِ وَدقِهِ

	*
	كَبيرُ أُناسٍ في بِجادٍ مُزَمَّلِ



فكلمة "كأننَ" وزنها "فعولن" وزيدت قبلها الواو، فالبيت من بحر الطويل، وأجزاؤه: "فعولن مفاعيلن أربع مرات، وقد زيدت الواو في أوله على سبيل الخزم، ومثال الزيادة بحرفين: 
	قد فاتني اليوم من حديـ

	*
	ثك ما لست مدركُهْ



البيت من مجزوء الخفيف، وأجزاؤه: "فاعلات مستفعِ لن فاعلاتن مستفعِ لن" في أول البيت جاء "قد" وهي زائدة عن الوزن؛ لأنك لو حذفت "قد" وقطعت البيت تجد أن البيت قد أتى على وزنه الصحيح بغير هذه الزيادة، فزيد في أول البيت حرفان على سبيل الخزم، ومثال الزيادة بثلاثة قول الشاعر:
	لقد عجبت لقوم أسلموا بعد عزِّهم

	*
	إمامهم للمنكرات وللغدر



البيت من الطويل، وتفاعيله: "فعولن مفاعيلن" أربع مرات، فكلمة "لقد" زائدة في أول البيت على سبيل الخزم، ومثال الزيادة بأربعة أحرف قول الشاعر: 
	اشدد حيازيمك للموت

	*
	فإن الموت لاقيكَ



فالبيت من الهزج، وقد دخله الكف، فصارت "مفاعيلن مفاعيلن" في الصدر بعد أن كانت مفاعيلن وأول الموزون كلمة "حيازيم" مفاعيلن، وكلمة "اشدد" قبلها زائدة على سبيل الخزم.
أما الخزم في العجز فمثاله بزيادة حرف واحد قول الشاعر -من الرمل-: 
	كلما رابك مني رائبٌ

	*
	ويعلم الجاهل مني ما علم



البيت من الرمل، وأجزاؤه "فاعلاتن" ست مرات، وقد دخل الحذف عروضه وضربه، فصارت "فاعلا" وتحول إلى "فاعلن"، وقد زيدت في أول عجزه حرف الواو؛ لأن الموزون: يعلملْجا/ ووزنه: فاعلاتن/ والواو هنا زائدة على سبيل الخزم، ومثاله بحرفين قول طرفه: 
	هل تذكرون إذ قاتلكم

	*
	إذ لا يضر معدمًا عدمه



هذا البيت في رأي العروضيين حدث فيه خزمان بالزيادة؛ أولهما بزيادة هل أول الشطر الأول، فأول الموزون: تذكرون/ وثانيهما بزيادة إذ في أول عجزه؛ لأن أول المخزوم لا يضره، والبيت من بحر المديد والعروض والضرب مخبونان محذوفان، ويلاحظ على الخزم أنه في مجمله قبيح ثقيل النغم، وعام في كل البحور، وهؤلاء العلماء الذين أثبتوا الخزم لم يعدوه من علل الزيادة، وهو علة جارٍ مجرى الزحاف في عدم اللزوم، وقد ذكروا أن وردوه عن العرب نادرٌ، وأن هناك إجماعًا على أنه قبيح جدًّا، وعيب شائنٌ للشعر. 
رابعًا: الخرم:
بالخاء المهملة، وأصل الخرم في اللغة ذهاب بعض الشيء، واصطلاحًا: حذف أول الوتد المجموع في أول البيت، ويكون في كل من التفاعيل الآتية: "فعولن، مفاعيلن، مفاعلتن" فيدخل إذن صدر الطويل والوافر والهزج والمضارع والمتقارب. 
وللخرم حسب مواقعه، وما يكون معه من تغييرات أخرى من الزحاف في التفعيلة ذاتها أسماء نذكر لك أمثلتها مفصلة بشواهدها التي ربطها علماء العروض، والخرم قد يقع وحده أو يجتمع مع علة أخرى: 
أولًا:

أ- ففي "فعولن" إن دخل وحده فصارت "عولن" وحولت إلى "فَعْلن" فهو خرم، أو ثلم؛ ثاء، لام، ميم، ومثاله:
	إيّاك والأمرَ الذي إن تَوَسَّعَت

	*
	مَوارِدُهُ ضاقَت عَليكَ المصادرُ



البيت من الطويل، وأجزاؤه: "فعولن مفاعيلن" أربعة مرات، وجاءت التفعيلة الأولى، وأصلها "فعولن" فقوله: إييا على وزن عولن/ وتحول إلى فَعْلُنْ، ومنه أيضًا: 
	فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن

	*
	وإن تُخرقي يا هند فالخُرق أشأم



فقوله: إن ترْ/ على وزن عولنْ/ مثلوم، وتحول إلى فعلن بسكون العين. 
ب- وإن دخل الخرم مع القبض فصارت "عول" وحولت إلى "فعلُ" فهو أثرم ألف ثاء راء ميم ومثاله: 
	هاجك ربع دارس الرسم باللوى

	*
	لأسماء عفى آية المور والقطر



البيت من الطويل، والجزء الأول، فعولن قبض فأصبح "فعولُ" ثم أثْرم فأصبح "عول" الجزء هنا: هاج/ أثرم -ألف ثاء راء ميم عولن. 
ثانيًا: وفي مفاعيلن له ثلاث صور: 
أ- إن دخلها وحده فصارت "فاعيلن" وتحوَّل إلى مفعولن فهو خرم، وإن دخلها مع القبض فصارت "فاعلن" فهو أشطر، ومثاله من المضارع:
	سوف أهدي لسلمى

	*
	ثناءً على ثناءِ



الشاهد هنا: سوف أهـ/ أشطر. 
ومثاله من الهزج: 
	في الذين قد ماتوا

	*
	وفيما جمعوا عبرة



وإن دخلها مع الكف فصارت "فاعيلُ" وتحول إلى "مفعولُ" فهو خرب، ومن أمثلته من الهزج:
	لو كان أبو موسى أميرًا ما رضيناه



البيت من الهزج، وموضع الخرب قوله: لو كان/ على وزن فاعيلُ ويحول إلى مفعولُ، وفي مفاعلتن له أربع صور، إن دخلها وحده فصارت "فاعلتن" وتحول إلى مفتعلن، فهو عطب، وهذا لا يقع إلا في أول البيت من الوافر، يقول الشاعر:
	إن نزل الشتاء بدار قوم

	*
	تجنب جار بيتهمُ الشتاء



البيت من الوافر، وموضع العطب: إنن نزل شْ/ بوزن فاعلتن، ثم تحول إلى مفتعلن.
ب- وإن دخلها مع العصب فصارت فاعلتن وتحول إلى مفعولن، فهو أصم، ولك أن تقول: والجزء الذي حدث فيه ذلك قصم، ومثاله قول الشاعر: 
	ما قالوا لنا سددا ولكن

	*
	تفاحش أمرهم وأتوا بهُجْرِ



البيت من الوافر، وأصل أجزائه: "مفاعلتن" ست مرات، فالأصل في الجزء الأول "مفاعلتن" ثم عصب فصار "مفاعلتن" ثم بحذف الأول يصبح "فاعلتن" وينقل إلى "مفعولن" والشاهد في البيت هنا: ما قالوا. مفعولن، ويُطلق على هذا الجزء مقصوم. 
ج- وإن دخلها مع العقل فصارت "فاعتن" وتحول إلى "فاعلن" فهو: جم، والجزء الذي حدث فيه التغيير: أجم، وشاهده قول الشاعر: 
	أنت خير من ركب المطايا

	*
	وأكرمهن أبًا وأخًا وأما



وموضع الشاهد هنا قوله: أنت خي/ وزنه فاعلن، بعد حذف الأول وحذف الخامس المتحرك، فقد صارت "مفاعلتن" ثم دخلها جم فصارت "فاعتن" وتحول إلى "فاعلن" والشاهد في البيت: "أنت خير" فاعلن، يطلق عليه مجموم أو أجم، وإن دخلها مع النقص، والنقص هو حذف السابع وإسكان الخامس، النقص هنا زحاف مزدوج أو زحاف مركب فصارت "فاعلت" وتحول إلى "مفعول" فهو "عقص" والجزء عندها يطلق عليه "أعقص" والعقص التواء القرن على الأذنين إلى المؤخر، واصطلاحًا العقص: هو خرم مفاعلتن بعد عصبها بعد نقصها، وشاهده قول الشاعر:
	لولا ملك رءوف رحيم

	*
	تداركني برحمته هلكتُ



وموضع الشاهد من قوله: لولا مَ/ على وزن مَفْعُولُ/ كان أصله "مفاعلتن" ذهبت النون للكف، وسكنت اللام للعصب، فصار نقصًا، ثم حُذِفَتِ الميم للعطب فصار "فاعل" ثم حُذِفَتِ الميم للعطب، فصار عقصًا، ثم حُذِفَتِ الميم للعطب فصار عقصًا، وأصبحت "فاعلت" وتحول إلى "مفعول"، ويلاحظ عدم دخول الخرم؛ السبب: بسقوط حركة السبب للخفيف يبقى أوله ساكنًا والعرب لا تبدأ إلا بمتحرك، كما يمتنع دخوله أيضًا فيما أوله وتد مفروق، نحو تفعيلة: فاعِ لَاتُنْ للسبب السابق، وإذا لم يدخل الخرم البيت يُطلق عليه موفورًا. 
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